
غضـــب وشكـــوك.. إغلاق عملاق الحديـــد
والصلب المصري بعد  عامًا

, يناير  | كتبه فريق التحرير

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية الشركة بعد  عامًا من
العطاء والتنمية (تاسٔست عام )، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الإثنين، مرجعة

هذه الخطوة إلى ارتفاع خسائرها خلال الأونة الأخيرة وعدم قدرتها على العودة للعمل مجددًا.

تصفية الحديد والصلب حلقة في مسلسل سقوط القطاع العام، ففي العام المالي / تم
تصفية  شركة حكومة من إجمالي  شركة موزعة على  شركات قابضة، فيما تم دمج عشرات

الشركات الأخرى في مجالات القطن والغزل والنسيج والسماد.

القرار أحدث حالة من الغضب داخل الشا المصري الذي بدأ يتشكك في مثل هذه التحركات التي
تستهدف القطاعات العامة التي يعتبرها ركيزة الدولة الأبقى والأقوى في مواجهة التحديات، وذلك

لحساب مصالح فئوية خاصة تحقق أرباحا طائلة من وراء هذا التوجه تحت ستار الخصخصة.

يــادة المصريــة في هــذه الصــناعة تصــفية شركــة الحديــد والصــلب في مضمــونه شهــادة وفــاة رســمية للر
عربيًا، والتي ظلت تتربع على عرشها منذ خمسينات القرن الماضي وحتى قبل سنوات قليلة، الأمر
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تكرر قبل أيام بتصفية قطاع الغزل والنسيج، ومن بعده ما يثار بشأن قطاع الأسمدة، هذا بخلاف
التداعيات الكارثية الأخرى بشأن مستقبل الآلاف من العاملين في تلك الشركات والمصانع.

. مليار جنيه خسائر
وفــق قــرار الجمعيــة العموميــة الخــاص بتصــفية الشركــة فــإن هــذه الخطــوة جــاءت بعــدما وصــلت
الخسائر إلى . مليار جنيه في  من يونيو ، أي ما نسبته % من حقوق المساهمين،

الأمر الذي لم تستطع معه الشركة الايفاء بمستحقات العمال من أجور.

المساهمون في الجمعية استعرضوا أسباب موافقتهم على هذا القرار رغم قسوته، ومنها:

يــد مــن الفــرص يــادة فــرص اســتغلال الخــام المصري مــا يــؤدي إلى رفــع قيمتــه الاقتصاديــة، إتاحــة المز ز
للشركــة القاســمة والمنقســمة للنمــو والمشاركــة في اســتثمارات جديــدة في مجالهــا، كذلــك اعتبــار فصــل
نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز

انتاج خام الحديد.

قرارالجمعية العمومية لم يتطرق بشكل مباشر إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم
والتصفية، وهو ما يعني غموض مستقبلهم

كثر مــن مقــترح وأفكــار ممثلــو العمــال داخــل الشركــة رفضــوا قــرار التصــفية لافتين إلى أنهــم تقــدموا بــأ
جديـة لتطـوير الشركـة وعبـور كبوتهـا الأخـيرة، غـير أن أحـدًا لم يلتفـت لهـم ولم تلق مقترحـاتهم الاهتمـام

والدراسة الكافيين، وهو ما أثار الشكوك بشأن وجود نية مبيتة للتصفية.

يذكر أن عدد العاملين بالشركة يتجاوز  عامل،وقرارالجمعية العمومية لم يتطرق بشكل مباشر
إلى مصيرهـم بعـد قـرار التقسـيم والتصـفية، وهـو مـا يعـني غمـوض مسـتقبلهم بعـد عشرات السـنين

التي قضوها بالعمل في المصنع.

يادة مصر تفقد الر
 يادتهـا لصـناعة الحديـد والصـلب والـتي عرفتهـا البلاد منـذ عـام بهـذا القـرار تتخلـى مصر عـن ر
حين أن أول مصــنع بعــد توليــد الكهربــاء مــن خــزان أســوان، وكــانت الصــناعة وقتهــا مقتصرة علــى

استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وإعادة تصنيعها مرة أخرى.
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وفي  وضعت مصر أولى لبنات صناعة الحديد والصلب بمسماها الحديث وذلك حين أصدر
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب بمنطقة حلون بالقاهرة،
في الرابع عشر من يونيو/ حزيران، ليصبح أول مجمع متكامل لإنتاج الحديد مستخدمًا التكنولوجيا

الحديثة في العالم العربي.

ودخلت الشركة حيز العمل رسميًا عام  وقيدت في البورصة المصرية في نفس التوقيت، لتبدأ
يبًا أن مجمع الصلب خطواتها نحو الريادة والنهوض بتلك الصناعة الحيوية، وبعد  عامًا تقر

الشهير بطاقة إنتاجية بلغت . مليون طن سنويًا، وذلك بتكنولوجيا ومعدات روسية الصنع.

تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر موجات من المد والجذر، وصلت إلى
 قمتها بعد قرار تعويم الجنيه المصري في

وطيلة العقود الست الماضية تربعت الشركة المصرية على رأس صناعة الحديد في العالم العربي بإجمالي
استثمارات بلغت  مليون جنيه مصرى، وتوسعت في دائرة الصناعة والإنتاج لتشمل استخراج

خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.

ورغم النجاحات التي حققتها الشركة في ظل ما كانت تتمتع به من استقلال إداري وهيكلي، إلا أنها
في عام  ضُمت إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تمتلك بها % من أسهمها،

وهي الخطوة التي كانت مثار جدل لدى البعض.

ومنــذ نهايــة الألفيــة الثانيــة وحــتى اليــوم تــواجه صــناعة الحديــد والصــلب في مصر موجــات مــن المــد
والجذر، وصلت إلى قمتها بعد قرار تعويم الجنيه المصري في ، حيث تأثرت بشكل واضح نتيجة
يــادة نفقــات التشغيــل المرتبتــة علــى هــذا القــرار، بجــانب انقطــاع مــوارد الطاقــة كالغــاز الطــبيعي عــن ز

. المصانع بشكل متكرر، بحسب دراسة لبنك الاستثمار القومي في

الدراسـة حـذرت مـن أن “صـناعة الحديـد المصريـة تـواجه الكثـير مـن المشاكـل مـن أهمهـا المنافسـة غـير
العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات اغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا
وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه”، كما حذرت أيضًا من “خطورة ضعف التنافسية في
السـوق وسـط احتكـار شركـة حديـد عـز لمـا يقـرب مـن % مـن حجـم الإنتـاج الكلـي للحديـد في مصر

تقريبا”.
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إهمال متعمد
في تحقيق مطول لصحيفة “المصري اليوم” بتاريخ // كشف أن غلق مجمع الحديد وشركة
الصلب مخطط له منذ فترة، بسبب الإهمال المتعمد من قبل المسئولين، والتجاهل الفجً لاستغاثات
العــاملين والمتخصــصين عــن المصــنع، هــذا بخلاف الازدواجيــة الكــبيرة في التعامــل بين تلــك الشركــات
وغيرهــا مــن شركــات القطــاع الخــاص الــتي تحقــق أرباحًــا طائلــة في غضــون ســنوات معــدودة مقارنــة

بالشركة التي تجاوز عمرها الستين.

بحســب رسالــة لمــدير العلاقــات العامــة لشركــة الحديــد والصــلب بحلــوان، حصــلت عليهــا الصــحيفة
المصرية فإن

“الإهمال في تطوير القطاع العام هو السبب الرئيسي في خسائر شركات مثل الغزل والنسيج وشركة
يتها وأصبحت تنتج % فقط من إنتاجها، وشركة الحديد النصر لصناعة الكوك التي انهارت بطار
والصلب المصرية، التي تعتمد اعتمادًا كليًا على فحم الكوك الوارد من شركة النصر، وبناء على هذا
يـادة تكلفـة المنتـج ويعـد هـذا انخفـض إنتـاج شركـة الحديـد والصـلب إلى %، وأدى هـذا أيضًـا إلى ز
يادة خسائر الشركة، التي انخفض إنتاجها إلى  ألف طن سنويًا بعدما كانت السبب الرئيسي في ز
يـارة المهنـدس رئيـس مجلـس الـوزراء السـابق، إبراهيـم تنتـج . مليـون طنوالحكومـة وعـدت أثنـاء ز

محلب، بتوفير فحم الكوك، والموافقة على تطوير الشركة، ولكن كأن الأمر لم يكن”.

وعلى لسان مستشار قطاع الصلب بالشركة، المهندس عبدالرحمن محمد، فإن هناك إساءة متعمدة
مــن قبــل الحكومــة للشركــة، مضيفًــا أنــه: “تــم تخسيرهــا وتحديــدًا بأســعار الطاقــة. مصــنع الحديــد
والصلب بحلوان كان يحصل على الطاقة بأضعاف ما كان يحصل به القطاع الخاص عليها، الشركة
ية بمبلغ  جنيه، لأنها كانت تحصل استمرت لعشرات السنوات، تحصل على المليون وحدة حرار
 عليهـا مـن الفحـم، في حين كـانت الدولـة تـدعم القطـاع الخـاص، الـذي كـان يحصـل عليهـا بمبلـغ
جنيـه مـن الغـاز والكهربـاء، ونتيجـة هـذه السـياسة أفلسـت صـناعة الحديـد والصـلب، حيـث لا يوجـد

مجال للمنافسة، لأن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الصلب”.

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة: “المشكلة الحقيقية أن الدولة تدعم ناس على حساب ناس، فإما
أن تدعم الكل أو تترك الكل، شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، تعمل بالفحم، والفحم ملوث
يبًــا، رغــم أن الشركــة للبيئــة ومــضر بصــحة العــاملين بــه، ورغــم ذلــك تحصــل عليــه بضعــف الثمــن تقر
تستغل الموارد الطبيعية للدولة في المناجم والمحاجر، وتحولها لمنتج نهائي، أما مصانع القطاع الخاص
فتســتورد خامــات الحديــد شبــه مصــنعة، وبالتــالي فــإن مصــانعه تعمــل علــى مرحلــة واحــدة، حيــث
 أمــا شركــة الحديــد والصــلب في حلــوان، فتعمــل علــى ،يســتورد بيليــت أو حديــد خــردة مــن الخــا
مراحل، لأنها تبدأ من استخراج الخام من المناجم في الواحات والمنيا والسويس، ونأتي بها من الجبل

لنحولها إلى حديد صلب، وهو ما يستغرق  مراحل لتحويلها إلى منتج نهائي”.
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غضب شعبي
”عمل أخي الأكبر مهندسا في هذه الشركة، وزرتها عدة مرات، ولها في قلبي مكانة خاصة فقد كانت
رافعة جبارة في نهضة مصر لسنوات طويلة، وقولا واحدا فإن تصفية هذه الشركة بدلا من إصلاحها
هــي كارثــة بكــل المعــايير”.. هكــذا علــق الخــبير الاقتصــادي أحمــد النجــار، رئيــس مجلــس إدارة الاهــرام

السابق، على قرار التصفية.

النجار وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك تابع “كان من الممكن إعادة هيكلة واستغلال أصول
الشركـة في الغـرض الـذي تأسسـت مـن أجلـه وفي أغـراض أخـرى. كـان مـن الممكـن اسـتخدام جـزء مـن

الأرض في بناء مشروع إسكان متوسط وشعبي ومدرسة محترمة ومتعددة المراحل ومتنوعة”.

الخبير الاقتصادي لفت إلى أن التغول الذي يُمارس اليوم ضد القطاع العام يشبه كثيرًا ما كان يفعله
نظام حسني مبارك، الذي اعتمد نظام الخصخصة بمفهومها الكارثي،  والذي أف البلاد من عصبها

القومي، هذا بخلاف آلاف العمال المنضمين إلى طابور البطالة بسبب تلك السياسات المجحفة.

شهدت شركات القطاع العام خلال الأعوام الماضية حملات تصفية غير
مسبوقة، ما بين غلق ودمج

يــات والــدته مــع تلــك الشركــة قــائلا “أنــا أمــي الله أمــا الكــاتب الصــحفي كــارم يحــيى فقــد استرجــع ذكر
يرحمها باعت صيغتها دهبها من أجل بناء مصنع الحديد والصلب وتركت لي ولاخي للذكري سندات
الأســهم الــتي اشترتهــا.. مجــرد ســندات بلا قيمــة وبلا أربــاح كــانت الله يرحمهــا راضيــه انهــا قــدمت مــا
تملـك للـوطن .. لم تكلمـني يومـا عـن انهـا خسرت او تتأسـف علـي مـا قـدمت .. والآن يـأتي علـي مصر
ســلطة تفاجئنــا بتصــفية وبيــع اهــم شركــات الصــناعة الثقيلــة ..صــناعة الصــناعات..دون أي حــوار أو

رقابة أو نقاش.. إيه الافترا والفجر ده”

نشطــاء انتقــدوا النظــام الحــاكم متهمين إيــاه بالمســئولية عمــا وصــل إليــه القطــاع العــام مــن تــدني،
عاقدين بعض المقارنات التي تحمل مفارقات كبيرة في عقلية إدارة الدولة للملف الاقتصادي برمته،
مستعرضين عشرات المليارات التي اقترضها لأجل مشروعات فرعية مقارنة بصناعة الحديد والصلب
كــثر حســمًا، منهــا مثلا مليــار دولار مــن اليابــان لنقــل المتحــف المصري مــن الــتي كــانت تتطلــب تــدخلا أ
يــة الجديــدة، يــر لميــدان الرمايــة، و مليــارات مــن الصين لبنــاء أبــراج في العاصــمة الإدار ميــدان التحر

ية ومدينة اكتوبر. ومثلهم من بريطانيا لتدشين قطار يربط بين العاصمة الإدار

وفي الأخير فقد شهدت شركات القطاع العام خلال الأعوام الماضية حملات تصفية غير مسبوقة، ما
بين غلــق ودمــج، وهــو مــا يهــدد مســتقبل الصــناعة المصريــة، ولم يكــن الحديــد والصــلب هــو الصــناعة
يادتها فيها، فالسير وفق تلك المتوالية سيدفع القاهرة للتخلي عن كافة الوحيدة التي تفقد مصر ر



الصناعات التي كانت تتربع على عرشها لعقود طويلة مضت.

) شركـات، القابضـة ‏للقطـن ‏والنسـيج والملابـس  يـذكر أن عـدد الشركـات القابضـة في مصر يبلـغ
شركـــة)، التشييـــد والبنـــاء (‏‏)، ‏فالصـــناعات الكيماويـــة ()، والمعدنيـــة ()، والنقـــل الـــبري
والبحري ‏‏()، والأدوية والمستلزمات الطبية ‏‏() والسياحة والفنادق () وأخيرًا ‏القابضة

التأمين وتضم  ‏شركات، معظمهم تحت مجهر الاستهداف.
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